
  465_446: ، ص2020-01: العدد/ 35:المجلد                                1حولیات جامعة الجزائر 

446
beldjlalis@gmail.com: یمیل المهنيسماعین بلجیلالي ، الإ:لف المرسلالمؤ

معتقدات الشیعة الباطنیة وأثرها في هدم الشریعة الإسلامیة

Esoteric Beliefs of the Shiites And its impact on the demolition of Islamic law

1
  د خالد إسماعیل.أالمشرف 2،بلجیلاليسماعین 

مخبر الدراسات القرآنیة ) الجزائر(،أحمد بن بلة1جامعة وهران -یةمالإسلاو العلوم الإنسانیةكلیة العلوم1

  beldjlalis@gmail.com-والمقاصدیة

مخبر الدراسات القرآنیة )الجزائر(،أحمد بن بلة 1وهران جامعة -یة مالإسلاو العلومالإنسانیةكلیة لعلوم2

elkassid62or1@gmail.com-والمقاصدیة

2021/مارس: تاریخ النشر 18/01/2021:تاریخ القبول 02/02/2019: تاریخ الإرسال

    الملخص

القرآن استهدف هذا البحث بیان أهم قواعد الاستدلال عند الفرق الباطنیة الشیعیة في تفسیرهم لنصوص 

لأن ؛سها، وتدمیرا لعقیدة وعقول الأمةخاصة والسنة عامة، حیث یعد هذا الفكر الخطیر هدما للشریعة من أسا

لا من حیث لسان العرب أو غیرها من القواعد التي یفهم بها كلام االله ،أصولها مخالفة تماما لفهم مراد االله تعالي

طوائفها وأهم معتقداتها وحیلها في من حیث نشأتها و لهذه الفرقةتعالى، فأردت كتابة هذا البحث مبتدأً بتعریف 

، ثم عرجت على ما هو الباطن في تصورهم وعرض أدلتهم والرد علیها ومناقشتها مناقشة علمیة الدعوة لمذهبها

إلى مصادرهم ومراجعهم وأخذت نماذج تطبیقیة على مباشرةوحتى یكون هذا البحث ذا أهمیة ذهبتموضوعیة،

هذا التیار الغطاء عن، والغرض من هذا كله هو كشف المعتمد والموجود في مؤلفاتهمما نظروه لهذا الأصل

  .بلادنا وشبابناو دینناالخطیر على

.، خطر، الشریعةالباطنیةالباطن، الشیعة، : الكلمات المفتاحیة

Abstract
This Research Aimed At Explaining The Most Important Rules Of Reasoning In The Shiite 

Internal Divisions In Their Interpretation Of The Texts Of The Koran, Especially The Sunnah In 
General, Where This Dangerous Thought Is Considered To Be The Foundation Of Islamic Legislation, 
And The Destruction Of The Faith And Minds Of The Nation, Because Its Origins Are Completely 
Contrary To The Understanding Of Allah’s Desire, Not In Terms Of The Tongue Of The Arabs Or 
Other Rules That Understand The Words Of God, So I Wrote This Research Beginning With The 
Definition Of This Band, Then I Got To Know What Is Sub-Par In Their Conception And Presentation 
Of Their Evidence And Respond To Them And Discuss Them, An Objective Scientific Discussion, So 
That This Research Is Important, I Went To Their Sources And References, Application Models Have 
Been Taken Into Account For What They Have Seen, The Purpose Of All This Is To Expose The 
Danger Of This Dangerous Current To Our Country And Our Youth .

Key Words: The Subcontractor, Shiites, Bataninans, Danger, Legislation.
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  المقدمة

قد كان لهذه لالباطنیة من أشهر الفرق التي خالفت عموم المسلمین بجملة من الآراء الفاسدة، و 

رآن الكریم الآراء أثر بالغ في تأویل كلام االله تعالى، فجاءت بتفسیرات باطنیة غریبة مخالفة لظاهر الق

لا بد أن یكون أي أویل الباطني، على أساس التّ إلا تقوم لا ا كانت هذه العقائد ولمّ ، بغیة تبریر معتقداتها

والأئمة السلامالصلاة و علیه للنصوص ظاهراً وباطناً، فلم یقفوا عند حد التأویل، بل  یدّعون أن النبي 

بالغوا في الاستدلال إن للقرآن ظهرا وبطنا، ولبطنه بطنا إلى سبعة أبطن، أو إلى سبعین بطنا، ولقد :قالوا

بباطن النص إلى درجة من التعمق حتى خرجوا عن دائرة ما لا یمكن أن یحتمله النص من كل وجه،

  :یمكن صیاغة الإشكالیة التالیةوغیرهولأجل هذاالشارع،دلالة ألفاظوبذلك ابتعدوا كل البعد عن 

استنباطاتهم التي اعتمدوها في ماهي حقیقة هذه الفرقة من حیث نشأتها وعقائدها؟ وماهي الأدلة

ما هو مقصودهم من وراء تعلقهم ببواطن النصوص والمغالات و تأویلاتهم، وشروط التأویل الصحیح؟  و 

  ؟ا لمعتقداتهماتباعا لأهوائهم بغیة نصرة مذهبهم وتبریرً أم لإبطال الشریعة ونقضهافیها؟ هل هو محاولة

  أهداف الدراسة 

الوصول إلى هواطنیة وتحلیلها ونقدهاخلال تتبع مراجع ومصادر البكان هدف هذا البحث من 

التي لا علاقة لها بدلالات ألفاظ اتستنباطالذي هو بریئ من كل تلك الاخطر هذا الفكر على الإسلام 

  .اللغة العربیة

  : الدراسات السابقة

  :هناك عدة دراسات تناولت قضیة التأویل بنوعیه الصحیح والباطل منها

ثر التأویل الفاسد في حیث یبین هذا البحث أ،للدكتور محمد حسن بخیت، أثر التأویل في ظهور الفرق- 

  .المخالف لهما، والتأویل الفاسد والسنةكتابالموافق للوحقیقة التأویل الصحیح،ظهور الفرق

سان ـــــــدكتوراه من جامعة تلمرسالة - دراسة تحلیلیة- حدثین ـــــــص في القرآن بین القدامى والمــــــــالن- 

  .جادي بوعمامةــــــلن

  . - للشریف أبي محمد الحسن بن علي الكتاني- التأویل عند أهل العلم - 

  .دوحعبد القادر فی ـْللدكتور ظاهرة التأویل في الفكر العربي الإسلامي- 

  المنهج المتبع

  :منهاتتطلب الإشكالیة التي هي محل الدراسة اعتماد عدة مناهج 

  .وذلك بالتوصیف  للمفاهیم والأقسام: المنهج الوصفي

  . وذلك بتتبع مواطن وجود تأویلات الباطنیة من مصادرهم وكتبهم: المنهج الاستقرائي

أما المنهج التحلیلي فكان ذلك من خلال القیام بدراسة وتحلیل أدلتهم والرد علیها، ضف : المنهج التحلیلي

  .هذه الفرقةتنشأمن حیثإلى ذلك المنهج التاریخي 



                           خالد إسماعیل/ سماعین بلجیلالي                                     معتقدات الشیعة الباطنیة وأثرها في هدم الشریعة الإسلامیة

448

وقد تطلّب مضمون البحث اتباع خطّة ملائمة لطبیعة الموضوع قصد الوصول إلى نتائج تبرهن على 

ا مناسباً من حیث طرح نت تمهیدً تضمّ هذه الطائفة، فبدأت بمقدمة ویلاتخطأ استنباطات وتأخطر و 

التعریف بهذه تحدید المنهج المتبع، ثم عرّجتُ على بالإضافة إلى ،إشكالیة البحث ووضع أهداف للدراسة

لخدعة المدعو، ثم عرضتُ جملةً من وعقائدها والحیل التي یستعملونها وأهمّ فرقها الفرقة من حیث نشأتها 

ت شروط التأویل من استنباطاتهم وتأویلاتهم ذكر أدلتهم وعمدتُ لمناقشتها، وقبل استعراض نماذج

أنها مخالفةً لهذه القواعد، وأنهیتُ البحث حیثمع الجانب التطبیقي منالصحیح حتى یكون منسجمًا

    .بخاتمة ذكرتُ فیها جملةً من النتائج المتحصّل علیها وبعض التوصیات

:ونشأتهاتعریف الباطنیة- 1

والفكریة یستوقفه اختلاف المسائل العقدیة إنّ الناظر في الفرق الإسلامیة من حیث تعریفها ونشأتها

والمتكلمین أمثال أبي ، "الملل والنحل"وكتابه عنایة مؤرّخي الفرق والملل أمثال الشهرستاني تْ لَ وْ التي أَ 

، ومن الطوائف التي ظهرت في الساحة "واختلاف المصلّینمقالات الإسلامیین"ومصنّفهسن الأشعريالح

لالة یة في فهم دعربلغة الالعن قواعد وابتعادها مدى خطرها، وللوقوف على -الباطنیة–الإسلامیة 

    .تعریفهانصوص القرآن الكریم نبدأ

  :تعریف الباطنیة- .11

: ومن هذه التعاریف تعریف من یقول إنه؛بأن لنصوص الشرع ظاهراً وباطناً الباطنیة فرقة تزعم

ذهم بالتفسیر أو لأخسمیت بذلك ف؛زیاً أو مجازیاً یكشف عن معانیهاتفسیر الكتب المقدسة تفسیراً رم"

.وكل من أخذ به سمي باطنیاً، وكل طائفة أخذت به دخلت في مسمى الفرق الباطنیة،التأویل الباطني

  .مسمى واسع یدخل تحته فرق كثیرةهيو 

علیه باطنیة تتظاهر بحب آل البیت، وتبطن الكفر، وتزعم أن للنصوص ظاهراً علَمه الرسول منها 

ویدخل تحت هذه الطائفة . سراً إلى الأئمة من بعدهوبلَغهرضي االله عنهلأمته، وباطناً علًمه علیاً السلام

باطنیة فرق عدیدة كالشیعة الإمامیة، والإسماعیلیة، والنصیریة، والدروز، والبابیة، والبهائیة، وسائر الفرق ال

  .1"ثني عشریةالتي انبثقت من الشیعة الإ

  :هاوفرقالباطنیةرتمتى ظه- 2.1

هذا الأخیر في عهد النبي صلى االله ، ولم یكنلافتخیحث الإسلام على الوحدة ونبذ الفرقة والا

في مسائل كان ظهر لنا من اختلاف إنما وما رضي االله عنهم،الصحابةعلیه وسلم ولا بعده في عصر 

یّة هجري، لأسباب خارجبدایة القرن الثالث فیمن جاء بعدهم معحدث ذلك یسوغ فیها الاجتهاد، بل

الهوى وغیرها، فكان ذلك داعیًا وإتباعكانتشار الجهل كتأثرهم ببعض الأمم والدیانات، وأسباب داخلیة 

    .  لنشأت هذه الفرق

  متى ظهرت الباطنیة؟*

  205هسنةأن ظهورهم كانإلى ، فذهب بعضهمیةــــــن في تحدید زمن ظهور الباطنالباحثو اختلف
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ام المأمون على ید حمدان بن أن بدایة ظهورها في أیطرف آخره، ویرى 250وقال آخرون سنة ،

حیث اجتمعوا في ،ه الدعوة في زمن المعتصم العباسيوانتشرت هذ،وعبد االله بن میمون القداح،قرمط

وحمدان بن قرمط،،وعبد االله بن میمون بن قداح،محمد بن الحسین:وهم،للتنسیق بینهم،سجن المهدي

الَّذین أسسوا دَعْوَة الباطنیة جمَاعَة مِنْهُم مَیْمُون بن دیصان الْمَعْرُوف بِالْقداحِ وَكَانَ مولى ":یقول البغدادي

ادِق وَكَانَ من الألجَعْفَر بن مُ  ان وَمَیْمُون بن دیصان هواز وَمِنْهُم مُحَمَّد بن الْحُسَیْن الملقب بذیذحَمَّد الصَّ

ثمَّ ظَهرت دعوتهم بعد خلاصهم من ،فى سجن والى الْعرَاق أسسوا فى ذَلِك السجْن مَذَاهِب الباطنیة

السجْن من جِهَة الْمَعْرُوف بذیذان وابتدأ بالدعوة من نَاحیَة فَدخل فى دینه جمَاعَة من أكراد الجیل مَعَ أهل 

لى عقیل إب وانتسب فى تِلْكَ النَّاحِیَة رَحل مَیْمُون بن دیصان الى نَاحیَة الْمغر الْجَبَل الْمَعْرُوف بالبدین ثمَّ 

نه من ألرَّفْض والحلولیة مِنْهُم ادّعىنه من نَسْله فَلَمَّا دخل فى دَعوته قوم من غلاة اأبن أبى طَالب وَزعم 

ادِق فَقبل الأإسماعیلولد مُحَمَّد بن  ، وتذكر كتب التاریخ أنها طائفة لا 2"مِنْهُ غبیاء ذَلِكبن جَعْفَر الصَّ

  .3صلة لها بالإسلامي بل من أصول مجوسیة ویهودیة

    :الباطنیةفرق*

  :هذه الفرقفمن ؛لكل لقب أطلق علیهم سببفتمثل ألقاب الباطنیة الأوصاف التي اتصفوا بها،

االله علیه وسلم بواطن تجرى في ولقبوا به لدعواهم أن لظواهر القرآن وأخبار النبي صلى: الباطنیة. ا

، ولتلك البواطن رموز وإشارات إلى حقائق معینة، وأن من تقاعس عقله رالظواهر مجرى اللب من القش

عن الغوص في الخفایا والأسرار والبواطن، أبتلي بالأغلال والآصار التي یعنون بها التكلیفات الشرعیة، 

  .یح من أعبائهالتي تنحل عمن ارتقى إلى علم الباطن فیستر 

ولقبوا بهذا اللقب نسبة إلى رجل یقال له حمدان قرمط كان أحد دعاتهم وقادتهم، فسمي : القرامطة  . ب

  .أتباعه قرامطة وقرمطیة

وهو اسم اعجمي بمعنى الشئ المستلذ المستطاب " خرم"لفظ ه نسبة إلى أصل ولقبوا ب: الخرمیة. ج

طي بساط التكلیف، وحط أعباء علىیدلالذي یرتاح الإنسان بمشاهدته ویهتز لرؤیته، وهذا اللقب 

ضاء الوطر من ـــــــهوات، وقـــــــلب الشــــــــباع اللذات، وطــــــــعلى اتثــــــالحتعبدین، و ـــــــالشرع عن الم

  .ات والمحرماتـالمباح

نسبة إلى زعیم من زعمائهم یسمى بابك الخرمي، ظهر سنة إحدى ومائتین بناحیة : البابكیة. د

أذربیجان، وكان زندیقا حارب جیوش المسلمین فهزمهم فاستطار شره وعلا أمره فخافه الناس، وبقي 

اً وخمسمائة، وكان إذا علم أن عشرین سنة یعیث في الأرض فسادا، فقتل مائتي ألف وخمسة وخمسین ألف

أحداً عنده بنت جمیلة أو أخت طلبها منه، فإن بعثها إلیه وإلا أخذها عنوة، واشتدت وطأته على جیوش 

المسلمین حتى مزق جندهم وبددهم، إلى أن أذن االله بهلاكه وزوال أمره، فبعث المعتصم باالله جیوشا 

تفرق أمر أتباعه وتشتتوا شذر مذر، ویذكر المؤرخون أنه لحربه فهزموه وأتباعه، وأخذوا بابك وصلبوه، ف

  هم وشموعهم ثم ــــــتمع فیها رجالهم ونساؤهم ویطفئون سرجــإن لهم لیلة یج: بقیت من البابكیة جماعة، یقال
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  .فیظفر بها، ویزعمون أن من استولى على امرأة استحلها بالاصطیادامرأةیثب كل رجل إلى 

نسبة إلى إسماعیل الأعرج بن جعفر الصادق الذي یزعمون أنه إمامهم، ویرون أن : الإسماعیلیة. ه

  .بمحمد صلى االله علیه وسلمأدوار الإمامیة انتهت به، إذ كان هو السابع

: ، ولبسوها وكان ذلك شعارهم، وقیلولقبوا به لأنهم صبغوا ثیابهم بالحمرة أیام بابك الخرمي: المحمرة. و

  .أن كل من خالفهم من الفرق وأهل الحق حمیرسببه أنهم یقررون

ولقبوا بذلك لأن مذهبهم قائم على إبطال الرأي وإبطال تصرف العقول ودعوة الخلق إلى : التعلیمیة. ي

  .التعلم من الإمام المعصوم، وأنه لا مدرك للعلوم إلا من خلاله

بیة في بلاد العجم والقادیانیة ببلاد الهند نفس المبادئ، كالبااوهناك فرق أخرى تقول بالتأویل الباطني وله

  .4یقولون أن علي هو االله الذین والبهائیة بفلسطین والعلویة ببلاد الأكراد 

  :وحیلهاوالباطنیةعقائد- 3.1

سببًاوغیرهاالیونانیةالفلسفیةوالمناهجوالیهودیةكالهندوسیةالخارجیةبالدیاناتالتأثركانلقد  

كانتأنفبعد،الناسلأذهانقریبًاكانالذيالصافيوالمعینالصحیحةالعقیدةعنالمسلمینبعادلإ

عقائدفيواضحًاهذانجدامّ مودلالته؛النصبینصلةأيّ تمدّهالاالفهمصعبةمعقدةأصبحتسهلةً 

  .ودعوتهمالقلوباصطیادفيومكرحیلةكلفاستعملواالباطنیة؛

  :عقائدها

في ذا اختلفت مذاهبهم من مذاهب شتى، لومضطربة إن عقائد الباطنیة مجموعة أفكار ملفقة   

الآراء سواء في الألوهیة أو في مجموعة من على درجات من الكفر والإلحاد كما سیتضح ذلكالاعتقاد 

.النبوة واعتقادهم في أئمتهم

.الصانعینكروندهریةملاحدةأنهمأي:تعالىااللهوجودنكارإ- 1

وصفه بأنه موجود ولا معدوم، ولا معلوم ولا مجهول، ولا تعالى لا یصحّ ذهب بعضهم إلى أن االله

لیس":تعالىااللهعنالإسماعیليالرفنةمحمدیقول.موصوف ولا غیر موصوف، ولا قادر ولا غیر قادر

دهریةأنهمالباطنیةدینمنعنديیصحالذي":البغداديیقولو .5"فینعتغائبولافیوصفموجودهو

: لىفقالوا في الباري تعا":الشهرستانيویقول،6"كلهاوالشرائعالرسلوینكرونالعالمبقدمیقولونزنادقة،

.7"موجود، ولا عالم ولا جاهل، ولا قادر ولا عاجزغیرهو موجود، ولا : إنا لا نقول

بإلهینالقائلینبالمجوسمتأثرین"والنفسالعقل"هماینـــــــــقدیمإلهینهناكأنیقولون- 2

  ".والظلمةالنور"

، لا أول لوجودهما من حیث الزمن، إلا أن أحدهما علة 8ینذهب قسم منهم إلى القول بوجود إلهَ 

لوجود الثاني، واسم العلة السابق، واسم المعلول التالي، وأن السابق خلق العالم بواسطة التالي لا بنفسه،

أساسوضعواالذینأنالتواریخأصحابوذكر":البغداديیقول.وقد یسمون الأول عقلاً، والثاني نفساً 

  أنواعلم":ميـــــــالدیلویقول.9"لافهمــــــــأسدینإلىمائلینوكانواجوس،ـــــــالمأولادمنكانوایةــــــــالباطندین
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.10"والتاليالسابقهمابإلهینقولهمالردئمذهبهم

ومعناهالأولللعقلویقال":خالقبأنهإیاهواصفاً الأولالعقلعنالإسماعیليالسجستانيویقول

.11"المخلوقاتمنهاظهرتالتيالأولیة

.وتعالىسبحانهااللهصفاتنفي3-

لاتعالىااللهأناعتقادهمفيالزنادقةدأبوهوسبحانه،البارىصفاتنفيإلىالباطنیةذهبت

كمایصفونهأنهمالسنةأهلیعتقدهمابخلافبصیر،ولاسمیعولاقادرولاعالمولاحيبأنهیوصف

یدخللاسبحانهفهو":الإسماعیليالمؤیدیقول،12تكییفولاتحریفولاتعطیلغیرمننفسهبهوصف

.13"فاعلاً ولاتاماً ولاكاملاً ولا ً عاقلاولاعالماً ولاقادراً ولاحیاً علیهلیقاولا...صفةولااسمتحت

.14"الصانعلنفيالجملةفيتعالىااللهلصفاتتجریدهمفيیتطلعونوكأنهم":الغزاليحامدأبوویقول

  .بیینلنّ اخاتملیسوسلمعلیهااللهصلىمحمد4-

غَيٌّ فهوذلكخلافادعىمنوكلالأنبیاءخاتمالسلامعلیهالنبيأنالمؤمنعقیدةمن

قالوا كل نبي لشریعته مدة، و،الزكیةالنفسشروطفیهتوفرتمنالنبوةیحوزقدأنهفیقولون،15وهَوى

شریعة سبعة أئمة، أولهم النبي الناطق، ثم كل فإذا انتهت مدته بعث االله نبیاً آخر ینسخ شریعته، وحددوا 

ت، ثم السوس، ومعنى الناطق أن شریعته ناسخة لما قبله، ومعنى الصامت أن یكون قائماً الأساس الصام

.16على ما أسسه غیره

.الأئمةألوهیة5-

خالق محیي ممیت علیĎا، وأن17والأئمة بعدهذهب قسم آخر منهم إلى تألیه علي رضي االله عنه

كما":الحامديیقول.18تعالى في عليّ وذیته من بعده؛ ومنها النصیریة التي قالت بحلول االله مدبر للعالم

فيواحدعليمولاناكذلكولد،ولاصاحبةلهولاملكه،فيلهشریكلاصمد،فردأحدواحدااللهأن

.19"أحدكفواً لهلیسفیهلهشریكلاصمدفردأحدفضله

.الآخرالیوموإنكارالأرواحتناسخ6-

والجماداتوالمأكولاتالحیواناتفيأرواحهمتكونخالفهممنأنّ زعمهموهوبالتناسخقولهم

بدنهفيالرجللیلقاكوإنه":الجعفيقال،الأرواحبتناسخقالقدالصادقجعفرأنزعمواو ،20وغیرها

.21"دباً أوكلباً أوخنزیراً أوقرداً یكونأنیمكنوإنماآدمي،أنهتظنوأنت

  .الشرعیةالتكالیفوإسقاطالإباحیة7-

، وتوغلهم في الإباحیة البهیمیة، كالزنا وشرب الخمریتمیز مذهب الباطنیة باستحلالهم للمحرمات

الْمُطلقَة وَرفع الْحجاب الإباحةالْمَنْقُول عَنْهُم ":الغزاليیقول.22وتفلتهم عن القیام بالتكالیف الشرعیة

نما الَّذِي إ و إلیهمذا نسب إنهم بأجمعهم یُنكرُونَ ذَلِك أواستباحة الْمَحْظُورَات واستحلالها وانكار الشَّرَائِع إِلاَّ 

مام نهم یَقُولُونَ لاَ بُد من الانقیاد للشَّرْع فِي تكالیفه على التَّفْصِیل الَّذِي یفصله الإأیَصح من معتقدهم فِیهِ 

ن ینالوا رُتْبَة ألى إن ذَلِك وَاجِب على الْخلق والمستجیبین أمن غیر مُتاَبعَة الشَّافِعِي وَأبي حنیفَة وَغَیرهمَا و 
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الْكَمَال فِي الْعُلُوم فَإِذا أحاطوا من جِهَة الإِمَام بحقائق الأُْمُور واطلعوا على بواطن هَذِه الظَّوَاهِر انْحَلَّت 

  .23"یُود وانحطت عَنْهُم هَذِه التكالیف العملیةعَنْهُم هَذِه الْقُ 

،24بالخطرالإحساسحالفيالتقیةیستعملأنعندهمللإمامیجوزر،الأسراوكتمانالتقیه8-

فإذا قویت شوكتهم یعلنوا ثورة مسلحة ،الإسلامعلىوالقضاءالدعوةلنشریهدفسريتنظیمأصحابهمف

  .25ضد الدولة القائمة

  .والمثولالمثلنظریة9-  

خلق االله أمثالاً وممثولات، فجسم الإنسان مثل ونفسه ممثول، ":ومعنى المثل والممثول كما یقولون

وأنّ هذه الأعلام التي خلقها االله تعالى وجعل قوام الحیاة بها من الشمس والقمر والنجوم لها ذوات قائمة 

  .26"ؤثر في المسموعات هي ممثول تلك الأمثالیحل منها محل المثل، وأن قواها الباطنیة التي ت

وإذن فالقاعدة في التأویل عند الإسماعیلیة هي تطبیق المثل : "ویقول الدكتور محمد كامل حسین

والظاهر هو هذه المعاني التي یعرفها العامة وینطق بها ؛ والممثول، فظاهر القرآن مثل، وباطنه ممثولات

المعاني التي یستخلصها الوصي والأئمة من أهل البیت دون سواهم من علماء السنة، والباطن هو هذه 

.  27"سائر المسلمین

.الإسلامشریعةلنسخلمذهبهمالدعوةفيالباطنیةحیل*

لهیتظاهرونشیعیاكانفإنومعتقده،اتجاههحسبعلىفكرهمإلىیدعونهمنكلإلىیمیلون

فيوالإلحادللكفردعوتهمتبدأفالدیانات؛منوغیرهایهودیةباللهیتظاهرونیهودیاكانوإنبالتشیع

والتدلیسوالربطوالتعلیقوالتشكیكالتأنیسثمبالتفرسالضعیفةوالقلوبالعقولأصحاباصطیاد

هذهفيالمدعوفیصیرالإسلام،ربقةمنوالانسلاخالخلعوآخرهاوالعهود،بالإیمانوالمواثیقوالتأسیس

.28زندیقاً ملحداً كافراً ائیةالنهالمرحلة

  :وأدلتهممفهوم الباطن عندهم- 2

من المسائل العلمیة التي أثارت جدلاً واسعًا في وسط الفكر الإسلامي، قضیة ظاهر القرآن وباطنه، 

من حیث دلالة النصوص القرآنیة واستنباط الأحكام والمعاني الخفیة منها، بین متوسط في القول بالمعاني 

استخراج معان غریبة عن الباطنیة وتقییدها بشروط، وبین مكتفٍ بالظاهر، وبین مُوغِلٍ فیها إلى حد

    .  المجال الدلالي للألفاظ

  :مفهوم الباطن عندهم- 1.2

إن الشیعة بجمیع فرقها، وخاصة الإسماعیلیة منهم یعتقدون أن لكل ظاهر باطنا، وقد اختص 

بمعرفة الباطن عليّ رضي االله عنه وأولاده أي أئمتهم المعصومون، فسمّوا الموالین لهم بالخاصة، وغیر 

  .29المؤمنین بهذه الفكرة بالعامة

  نه یحویه ویحیط ــــلا بدّ لكل محسوس من ظاهر وباطن، فظاهره ما تقع الحواسّ علیه، وباط: "قالواو 
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  .30"العلم به بأنه فیه، وظاهره مشتمل علیه

كانت الدعوة الظاهرة قسط الرسول :"ثم قسموا الظاهر والباطن بین النبي والوصيّ حیث قالوا

إن :"ثم قالوا، 31"االله وسلامه علیه، والدعوة الباطنة قسط وصیّه الذي فاض منه جزیل الإنعامصلوات 

الظاهر هو الشریعة، والباطن هو الحقیقة، وصاحب الشریعة هو الرسول محمد صلوات االله علیه، 

  .32"وصاحب الحقیقة هو الوصيّ عليّ بن أبي طالب

فأوضح االله : "العلوم توارثها أئمتهم بعده، فعلى ذلك یقولذكر الكلیني في خطبة كتابه أن هذه یو 

بأئمة الهدى من أهل بیت نبینا علیه السلام عن دینه، وأبلج بهم عن سبیل مناهجه، وفتح بهم عن باطن 

ینابیع علمه، وجعلهم مسالك لمعرفته، ومعالم لدینه، وحجّابا بینه وبین خلقه، والباب المؤدي إلى معرفة 

كلّما مضى منهم إمام نصب لخلقه من عقبه إماما بیّنا، ، م على المكنون من غیب سرهحقه، وأطلعه

  .33"وهادیا نیّرا، وإماما قیّما، یهدون بالحق وبه یعدلون

  :أدلتهم مناقشتها-2.2

إعتمدت الباطنیة جملة من الأدلة التي لا سند لها عقلاً ولا نقلاً، تبین باطن القرآن الكریم المخالف 

لظاهره، حیث ذهب شیوخهم لروایة جملة من الآثار التي تؤوّل الآیات القرآنیة على غیر تأویلها الصحیح 

  .  المعروف عند عامة المسلمین ونسبوها لأئمتهم

  :أدلتهم

كنز مقفل، أو قل عنها عالَم قائم بنفسه سمي عالَم المثَل، أو باطن الأشیاء وأما الإسماعیلیةإن 

ماهیته أو جوهرهِ أو الفكرة المجردة التي لا تقع تحت مكان أو حس أو زمان والمكان فهو غیر عالمها، 

الأمور العقلیة بما فهم یقیمون على هذه النظریة، أي تفسیر. 34وأنه ممثولها، ما لمثل لیس كالممثول

  .35یقابلها من الأمور الجثمانیة المحسوسة

  :الدلیل الأول

وتقرر كتب التفسیر ، "باب أن للقرآن ظهراً وبطناً "تحت عنوان، 36ذكر صاحب تفسیر البرهان

  .عندهم هذه المسألة كأصل من أصولهم كتفسیر العیاشي، والصافي، وغیرها

  . لقرآن ظهراً وبطناً، وببطنه بطن إلى سبعة أبطنومن نصوصهم في هذه المسألة من أن ل

سألت أبا جعفر عن شيء من تفسیر القرآن فأجابني، ثم سألت ثانیة : "فعن جابر الجعفي قال

جعلت فداك كنت أجبت في هذه المسألة بجواب غیر هذا قبل الیوم؟ فقال : فأجابني بجواب آخر، فقلت

طناً وظهراً، وللظهر ظهراً، یا جابر، ولیس شيء أبعد من عقول إن للقرآن بطناً، وللبطن ب: یا جابر: لي

ل ـــيء وهو كلام متصــــــــكون أولها في شيء وآخرها في شــــــــسیر القرآن، إن الآیة لتـــــــالرجال من تف

.37"یتصرف على وجوه

  :الدلیل الثاني

  كون أولها في شيء وآخرها في ــــــإن الآیة یبطنطن ـــــــنا وللبـــــــإن للقرآن بط" :جاء في بحار الأنوار
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بأن لكل آیة من كلام االله ظهر وبطن، بل لكل واحدة منها كما یظهر من الأخبار عندهم 38..."شيء 

لكل واحد منها كما یظهر من الأخبار المستفیضة سبعة بطون : " بطون، وقال صاحب مرآة الأنوار

وسبعون بطنا، وقد دلت أحادیث متكاثرة كادت أن تكون متواترة على أن بطونها وتأویلها بل كثیر من

بل الحق المتبین أن أكثر آیات الفضل والإنعام ... تنزیلها وتفسیرها في فضل شأن السادة الأطهار 

والمدح والإكرام، بل كلها فیهم وفي أولیائهم نزلت، وأن جل فقرات التوبیخ والتشنیع والتهدید والتفظیع؛ بل 

آن في دعوة الإمامة والولایة، كما إن االله تعالى جعل جملة بطن القر ... جملتها في مخالفیهم وأعدائهم 

  .39"جعل جل ظهره في دعوة التوحید والنبوة والرسالة

  :الدلیل الثالث  

ما نزلت علي من القرآن آیة إلا ولها ظهر : " ومما رواه الإسماعیلیة عن النبي علیه السلام أنه قال

إنا نتكلم في الكلمة :"أنه قال، ومما رووه عن الإمام الصادق وهو آخر إمام یجمعهم بالجعفریة 40"وبطن

  .41"نعم وسبعین ولو استزادنا لزدناه: سبعة یا ابن رسول االله؟ فقال: الواحدة سبعة أوجه، فقال الرجل متفكراً 

  :الدلیل الرابع   

من معجزات وغرائب تألیفه  أي القرآن الكریم  أنه یأتي بالشيء الواحد وله معنى في ظاهره :"قالوا

فجعل عز وجل ظاهره معجزة رسوله، وباطنه معجزة الأئمة من أهل بیته، لا یوجد إلا ومعنى في باطنه،

عندهم، ولا یستطیع أحد أن یأتي بباطنه غیر محمد رسول االله علیه السلام جدهم، ولا یأتي بباطنه غیر 

ن، ویعطون الأئمة من ذریته، وهو علم متوافر بینهم مستودع فیهم، یخاطبون كل قوم منه بمقدار ما یفهمو 

  .42"كل أهل حد منه ما یستحقون، ویمنعون منه من یجب منعه، ویدفعون عنه من استحق دفعه 

    :مناقشة الأدلة

لا شك أن للقرآن الكریم ظاهرا وباطنا، وهذه حقیقة تقرهم علیها النصوص الصحیحة ولا تعارضهم 

ولقد كان من أثر هذا ، عة وسبعین بطنافیها، لكن لم یقفوا ولم یقتصروا على هذا، بل قالوا أن للقرآن سب

الرأي أن اشتد حرص هؤلاء القائلین به على أن یعقدوا صلة بین المعان الظاهرة والمعان الباطنة للقرآن 

بوا هذا المبدأ من عقول  الكریم، ویعملوا بكل ما في وسعهم وطاقتهم على إیجاد مناسبة بینهما حتى یُقرِّ

  .43مقبولاً الناس ویجعلوه أمراً سائغاً 

  :الرد الأول

لا شك أن النبي علیه : "عن حجیة ظواهر القرآن قال44فأول ما نبدأ به رد مرجع الجعفریة الخوئي

السلام لم یخترع لنفسه طریقة خاصة لإفهام مقاصده، وأنه كلم قومه بما ألفوه من طرائق التفهیم والتكلم، وأنه 

وقد تكرر في الآیات ما یدل على ذلك، ومما یدل على حجیة ...أتى بالقرآن لیفهموا معانیه، ولیتدبروا آیاته

دى ــظواهر الكتاب، وفهم العرب لمعانیه، أن القرآن نزل حجة على الرسالة، وأن النبي علیه السلام قد تح

  .45"ظواهرهمن عاني القرآنـهم مــنى هذا أن العرب كانت تفـــورة من مثله، ومعــشر على أن یأتوا ولو بســالب
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  الثانيالرد

أما الحدیث المذكور فمن الأحادیث :"یقول ابن تیمیة في رده على الحدیث الذي یستدلون به

من ادعى علماً :"ویقول، 46"المختلقة التي لم یروها أحد من أهل العلم ولا یوجد في شيء من كتب الحدیث

... ملحداً زندیقاً، وإما جاهلاً ضالاً باطناً، أو علماً بباطن وذلك یخالف العالم الظاهر كان مخطئاً، إما 

ماعیلیة ـــــنیة القرامطة من الإســـــــیه الباطــــــــعلوم، فمثل ما یدعـــــــالف للظاهر المـــــوأما الباطن المخ

  .47"صیریة وأمثالهمـــــوالن

  الرد الثالث

مادام البشر في الحدیثما معناه هي أوضح من أن یطال فیها " المعالم الجدیدة للأصول"جاء في

علیها، بل لو أمكن أن یتخلى جمیع لغاته قد جرى على الأخذ بظواهر الكلام، وترتیب آثارها ولوازمها

عنها لما استقام له التفاهم بحال، لأن ما كان نصاً في مدلوله مما ینتظم في كلامه لا یشكل إلا أقل 

ان بدعاً من العصور، لینفرد به الناس في أسالیب وبالضرورة أن عصر النبي علیه السلام ما ك. القلیل

تفاهمهم بنوع خاص من التفاهم لا یعتمد الظهور ركیزة من ركائزه، وما كان للنبى علیه السلام طریقة 

خاصة في التفاهم انفرد بها عن معاصریه، وإلا لكانت أحدوثة التاریخ، فالقطع بإقرار النبي علیه السلام 

وقد نزل القرآن بلغة العرب، وتبنى طریقتهم في ، كاف في إثبات حجیة الظواهرلطریقتهم في التفاهم 

  .48عرض أفكاره، وكان لكلامه ظاهر یفهمونه ویسیرون على وفقه

  :الرد الرابع   

ه، وأن الباطن إذا كان یقتضي الأخذ بهذا التفسیر عدم الانتفاع بالقرآن الكریم وعدم الثقة بألفاظ

إذا سمع المرء كلاماً عربیاً " :قال الأستاذ علي حسب االله،49إلى إبطال الشریعةمناقضًا للظاهر یؤول 

، فإذا تدبره فقد یفهم منه مقاصد مطویة العربيتبادر إلى ذهنه ما یدل علیه الكلام بحسب وضعه 

و وأغراضاً خفیة، فالمتبادر الأول هو ظاهر الكلام، ویكاد یدركه كل عارف باللغة، والمفهوم الثاني ه

من التدبر، وللقرآن ظاهر وباطن بهذا المعنى، وكلاهما مراد، غیر أن بشيءباطنه وهو لا یدرك إلا 

  . 50"الثاني لا یعتد به إلا إذا لم یكن مناقضاً للأول، وكان له شاهد من مقاصد الدین ومرامیه 

فهم أسرار إذ لا یطمع في الوصول إلى الباطن قبل إحكام الظاهر ومن ادعى : "ویقول الألوسي

  .51"القرآن قبل إحكام التفسیر الظاهر فهو كمن ادعى البلوغ إلى صدر البیت قبل أن یجاوز الباب

حال طائفة التزمت تفسیر القرآن بما یوافق هواها، وصرفوا ألفاظ القرآن ":ر بن عاشورو یقول الطاه

لكنایات ورموز عن أغراض، وأصل عن ظواهرها بما سموه الباطن، وزعموا أن القرآن إنما نزل متضمنا 

  .52"هؤلاء طائفة من غلاة الشیعة عرفوا عند أهل العلم بالباطنیة فلقبوهم بالوصف الذي عرفوهم به 

    :ونماذج تطبیقیة من تأویلاتهم الباطلةشروط التأویل الصحیح- 3

نیة التي لا ضابط لها ولا قاعدة یرجع إلیها ویعتمد تأویلات الباطمن استنباطات و نماذجقبل إیراد 

  ة القول بأن للقرآن باطنًا ـــــبین حقیقتبهمـــــــحیح التي ذكرها العلماء في كتـــــــالصشروط التأویلنذكرعلیها، 
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  .لأن الشيء یعرف بضدهوظاهرًا، 

  :شروط التأویل الصحیح-3.1

  : یشترط لصحة التأویل عند أهل السنة والجماعة

أن یكون اللفظ المرادُ تأویله یحتمله المعنى المؤول لغة أو شرعا؛ فلا یصح على هذا تأویلات الباطنیة - 

  .التي لا مستند لها في اللغة أو الشرع، بل ولا العقل

      .أن یكون السیاق محتملاً - 

    .لمعنى المؤولأن یقوم الدلیل على أن المراد هو ا- 

  .53أن یسلم دلیل التأویل من معارض أقوى؛ فإذا اختل شرط من الشروط فهو تأویل فاسد- 

  :نماذج تطبیقیة حول تأویلاتهم الباطلة-2.3

أن معرفة 54تزعم الباطنیة أنهم وحدهم هم العالمون ببواطن الأسرار والأمور، وفي اعتقاد النصیریة

المراتب ظاهراً وباطناً هو ذروة العبادة وتُغْنیهم عن الفروض والعبادات؛ لأنها في نظرهم أغلال للجاهلین 

رین، فهم یرون أنّ  من عرف الباطن سقط عنه عمل الظاهر وخرج من حد المملوكیة ورق والمقصِّ

الباطن فقد سقط عنه عمل من عرف هذا : "مانصهألهفت، جاء في كتاب 55العبودیة إلى حد الحریة

الظاهر، وما دام لا یعرف هذه الدرجات، ولا یبلغها بمعرفته ، فإذا بلغها وعرفها منزلة منزلة، ودرجة 

  .56"درجة،  فهو حینئذ حر قد سقط عنه العبودیة، وخرج من حد المملوكیة إلى حد الحریة باشتهائه

كلها تأویلاً بعیداً عن فهم شخاصٍ و على أسماء أومن هذا المنطلق ذهب إلى تأویل العبادات 

تأولوا : " إمّا على سبیل الموالات لأئمتهم أو غیرها یقول البغداديالعقل، ومقام اللسان، ومنهج الدین،

لاَة مُوالاَة أركان الشَّرِیعَة تأَْوِیلا یُورث تضلیلا فزعموا ألكل ركن من  مامهم وَالْحج زیارته إن معنى الصَّ

وْمِ الامساك عَن إ و  فشاء سر الامام دون الامساك عَن الطَّعَام والزنى عِنْدهم إدمان خدمته وَالْمرَاد بِالصَّ

ومن هذه  ،57"ن من عرف معنى الْعِبَادَة سقط عَنهُ فَرضهَاأفشاء سرهم بِغَیْر عهد ومیثاق وَزَعَمُوا إ

  :التأویلات، نبدأ أولا بأركان الإسلام

  .أول ركن من أركان الإسلام  عند النصیریةالتي هي: الشهادة- 

علي بن أبي طالب رضي االله عنه : س التي هي رموز لـ_ م _ هي أن تشیر إلى صیغة ع "

  .58"ومحمد علیه السلام وسلمان الفارسي رضي االله عنه على الترتیب

  .وهي الركن الثاني من أركان الإسلام، وهي عمود الدین: الصلاة- 

الخمسة المصطفیة عندهم أنها فروض أوقات الصلاة، فصلاة الظهر لمحمد تفسر النصیریة 

والعصر لفاطر أي فاطمة والمغرب للحسن ابن علي بن أبي طالب والعشاء لأخیه الحسین  والصبح 

  .59لمحسن وذكر هؤلاء الخمسة یغني عن الغسل من الجنابة

اً حفظ السر المتعلق بثلاثین رجلاً الصیام المفروض عندهم هو كتمان أسرارهم، وهو أیض: الصیام- 

  .60تمثلهم أیام رمضان، وثلاثین امرأة تمثلهن لیالي رمضان
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  .61أما الزكاة عندهم فهي رمز لسلمان الفارسي فمجرد ذكر سلمان الفارسي یغني عن دفع الزكاة: الزكاة- 

نة، مثلا البیت أما الحج فیزعمون أن جمیع مناسكه وشعائره ما هي إلا رموز لأشخاص معی: الحج_ 

وما الحج عندهم إلا مجرد التوصل ...62العتیق رمز لسلمان الفارسي و الحجر الأسود للمقداد بن عمرو

  .إلى معرفة الأشخاص بأسمائهم

إعلم أن : "في تفسیر السورة الرابع عشرة واسمها البیت المعمور" الباكورة السلیمانیة"یقول صاحب 

قامة الحج وهو أن البیت المعمور في القرآن زیارته، وأركان البیت وسقفه هذه السورة قد رتبها سلفاؤهم بإ

  .وحیطانه هو كنایة عن معرفة أولئك الأشخاص

: الحسن والحسین، وحلقة الباب هي: المقداد، والعتبتان هما: الحجاب السید المیم، والصفي هو: البیت هو

معرفة سلمان الفارسي، ویوجد ذلك : الحراممعرفة أبي ذر، والمشعر : معرفة جعفر الصادق، والمروة

  .مصرحاً في أكثر كتبهم، ومعرفة هؤلاء الأشخاص وهو نهایة حجهم ومعنى معرفتهم

  :وأما سعي المسلمین إلى مكة فهو باطل عندهم ومذموم كما قال بعض شیوخهم في هذا المعنى

  .63"ولقد لعنت لمن یحرم شربها     وجمیع أهل الشام والحجاج    

أولها الشتائم على :"أما الجهاد عند النصیریة فهو على نوعین ذكرها صاحب الباكورة السلیمانیة : الجهاد- 

أبي بكر وعمر وعثمان وغیرهم، وعلى جمیع الطوائف المعتقدین بأن علي بن أبي طالب أو الأنبیاء، 

نهم نزلوا من السماء بدون أكلوا، أو شربوا، أو تزوجوا، أو ولدوا من نساء؛ لأن النصیریة یعتقدون بأ

والنوع الثاني إخفاء .أجسام، وأن الأجسام التي كانوا فیها إنما هي أشیاء، ولیست هي بالحقیقة أجسام

  .64"مذهبهم عن غیرهم، ولا یظهرونه ولو أصبحوا في أعظم خطر، ولو خطر الموت

هكذا نتبین أن جمیع و :"معلقاً على تلك التأویلات الباطنیة" الحركات الباطنیة"ویقول صاحب 

الفرائض والعبادات الإسلامیة لا اعتبار لها عند هذه الطائفة بأفعالها وأعمالها الظاهرة، وإنما ذِكْر بعض 

وهذا یفسر لنا .الأشخاص یغني عن كل هذه الأعمال التي یقوم بها الجهلة المقصرون من أهل الظاهر

كما _لصلاة في أماكن خاصة وسریة؛ لأن الصلاة عدم وجود المساجد في قراهم ومدنهم؛ حیث یقیمون ا

لا تُؤدَّى وفق الأسلوب المعروف عند المسلمین، ولكنها مجموعة رموز تدل على أشخاص _ ذكرنا من قبل

ولهذا فهم لا یشترطون الطهارة في : "ویضیف قائلاً ".معینین یرددها النصیري في مواقف العبادة والابتهال

والاحتلام لا یفسدان الطهارة، وإنما الذي یفسدها موالاة الأضداد، والجهل بالعلم صلاتهم هذه؛ فالجماع، 

  .65"الباطني؛ فتكون الطهارة إذن معاداة الأضداد، ومعرفة العلم الباطني

إن معناها مبادرة المستجیب بإفشاء السر إلیه قبل أن ینال رتبة ": الجنابة"وقالوا في : "قال الشاطبي

هو التبري والتنظف من " الطهور"تجدید العهد على من فعل ذلك، ومعنى " الغسل"الاستحقاق، ومعنى 

الأخذ من المأذون إلى أن یشاهد الداعي أو الإمام، " التیمم"اعتقاد كل مذهب سوى متابعة الإمام، و
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لي، ع" المروة"هو النبي، و" الصفا"علي، و" الباب"النبي، و" الكعبة"الإمساك عن كشف السر، و" الصیام"و

هو الطواف بمحمد علیه السلام إلى تمام الأئمة السبعة، " الطواف سبعا"إجابة الداعي، و" التلبیة"و

هو غضب نمرود لا النار " نار إبراهیم"أدلة على الأصول الأربعة وعلى الإمام، و" الصلوات الخمس"و

انفلاق "شبه السحرة، وحجته التي تلقفت" عصا موسى"هو أخذ العهد علیه، و" إسحاق"الحقیقیة، وذبح 

نصب موسى الإمام " تظلیل الغمام"هو العالم، و" البحر"افتراق علم موسى علیه السلام فیهم، و" البحر

سؤالات " الجراد والقمل والضفادع"داع من الدعاة، و" السلوى"علم نزل من السماء، و" المن"لإرشادهم، و

" الجن الذین ملكهم سلیمان"رجال شداد في الدین، و" تسبیح الجبال"موسى وإلزماته التي تسلطت علیهم، و

هم الظاهریة الذین كلفوا الأعمال الشاقة، إلى سائر ما نقل من خباطهم " الشیاطین"باطنیة ذلك الزمان، و

.66"الذي هو عین الخبال، وضحكة السامع، نعوذ باالله من الخذلان

فَأَما الْمعَاد فَزعم بَعضهم أَن :"لالغیبیة قاور الأمففيوذكر أبو حامد الغزالي جملة من تأویلاتهم

النَّار والأغلال عبارَة عَن الأَْوَامِر الَّتِي هِيَ التكالیف فإنها موظفة على الْجُهَّال بِعلم الْبَاطِن فَمَا داموا 

الخلاص عَنْهَا مستمرین عَلَیْهَا فهم معذبون فَإِذا نالوا علم الْبَاطِن وضعت عَنْهُم أغلال التكالیف وسعدوا ب

وأخذوا یؤولون كل لفظ ورد فِي الْقُرْآن وَالسّنة فَقَالُوا أَنهَار من لبن أَي معادن الدّین الْعلم الْبَاطِن یرتضع 

وأنهار من خمر هُوَ الْعلم الظَّاهِر، وأنهار من عسل ...اته اللطیفةبهَا أَهلهَا ویتغذى بهَا تغذیا تدوم بهَا حَیَ 

  .بَاطِن الْمَأْخُوذ من الْحجَج وَالأْئَِمَّةمصفّى هُوَ علم الْ 

الطوفان مَعْنَاهُ طوفان الْعلم أغرق بِهِ المتمسكون بِالسنةِ : "أما المعجزات فقد أوّلُوا جَمِیعهَا وَقَالُوا

ر والسفینة حرزه الَّذِي تحصن بِهِ من اسْتَجَابَ لدعوته ونار إبراهیم عبارَة عَن غضب نمْرُود لاَ عَن النَّا

ته الَّتِي تلقّفت مَا كَانُوا یأفكون من الشّبَه لاَ الْخشب، إنفلاق الْبَحْر افْتِرَاق ...یَّة الْحَقِیقِ  ، عَصا مُوسَى حجَّ

علم مُوسَى فیهم على أَقسَام وَالْبَحْر هُوَ الْعَالم والغمام الَّذِي أظلهم مَعْنَاهُ الإمام الَّذِي نَصبه مُوسَى 

علم عَلَیْهِم الْجَرَاد وَالْقمل، والضفادع هِيَ سُؤَالاَت مُوسَى وإلزاماته الَّتِي سلّطت عَلَیْهِم، لإرشادهم وإفاضة الْ 

  .67"مُرَاد بالسّلوىوالمن والسلوى علم نزل من السَّمَاء لداع من الدعاة هُوَ ال

: "الشاطبيوبعد هذا كله تبین لنا أن لا علاقة بین مقصود وضع الشریعة وبین تأویلاتهم، یقول

المراد، لا ما ومنها بناء طائفة منهم الظواهر الشرعیة على تأویلات لا تعقل یدعون فیها أنها  المقصود و 

وذلك أنهم فیما ذكره العلماء، قوم أرادوا إبطال : مسندة عندهم إلى أصل لا یعقل،یفهم العربي منها

ل الدین في أیدیهم، فلم یمكنهم إلقاء ذلك الشریعة جملة وتفصیلا، وإلقاء ذلك فیما بین الناس؛ لینح

صراحا؛ فیرد ذلك في وجوههم وتمتد إلیهم أیدي الحكام، فصرفوا أعناقهم إلى التحیل على ما قصدوا 

المقصودة، وأن بأنواع من الحیل، من جملتها صرف الهم من الظواهر؛ إحالة على أن لها بواطن هي 

ي الشرع من الظواهر في التكالیف والحشر والنشر والأمور كل ما ورد ف: فقالوا،الظواهر غیر مرادة

  .68".الإلهیة؛ فهي أمثلة ورموز إلى بواطن
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  الخاتمة

  : الوصول إلى النتائج التالیةلقد تبین من خلال هذه الدراسة، وانطلاقا مما سبق الوقوف علیه
  

  

  

  

  

  

إبطال الشریعة، كما قال و الإلحاد والكفرتفسیرات الباطنیة الباطلة یهدف إلىاستنباطات و مآل - 

وهذا رأي كل قاصد لإبطال الشریعة، وهم الباطنیة؛ فإنهم :" 133صفحة 3الشاطبي في الموافقات الجزء 

لما قالوا بالإمام المعصوم لم یمكنهم ذلك إلا بالقدح في النصوص والظواهر الشرعیة لكي یفتقر إلیه على 

  ".الكفر والعیاذ بااللهزعمهم، ومآل هذا الرأي إلى 

من خلال خبث نیاتهم ومقاصدهم في الدعوة إلى الانحلال من الدین وفساد خطورة هذه الفرقة یظهر- 

صمة للأئمة ولا یمكن إدراك العلوم إلا ــــــوذلك بادعائهم العطلقة وتعطیل العقولـــــــالأخلاق بالإباحیة الم

  .من خلالهم

الباطنیة هدم الشریعة تنباطاتـــــــــهذه الاسدها من وراء ـــــــتبین أن قصقهامن خلال دراسة نشأتها وفر - 

  .من أساسها

نلمح جلیا فساد معتقدات الشیعة واتباعهم للأهواء هو لجوءهم وتسترهم بالقول بالباطن والتأویل وإن - 

  .كان في الحقیقة هو إخفاء من أحقاد لخیر القرون

  . الأخذ بهذا التفسیر یقتضي عدم الانتفاع بالقرآن الكریم وعدم الثقة بالألفاظ- 

  :تأویل الباطنیة یختلف عن تأویل غیرهم من وجهین- 

  .عدم وجود دلیل یقتضي صرف اللفظ عن ظاهره*

ف والهوى ـــــــمعنى التأویلي الذي قصدوه مما یشعر بالتعســـــود دلیل  رابطة بین اللفظ والـــــــعدم وج*

  .والغرض الباطل

لا یمكن أن ننكر أن للقرآن العظیم أسرار وإشارات واستنباطات وإعجازات، لكن كل ذلك مما یتسع له - 

لا تتصل بمدلولات واستنباطاتهماللفظ ولا یخرج عن المعنى العام، أما دعوى الباطنیة في تأویلاتهم

  . الألفاظ ولا بمفهومها

یتجاذبه الظاهر والباطن، وهو منهج وسط فلا جمود على الظاهر ولا هو تحمیل الاستدلال بالنص - 

صفحة 1النص من المعاني بما لا تتسع له الألفاظ، و في هذا یقول ابن القیم في إعلام الموقعین الجزء

ظها والمقصود أن الواجب فیما علق علیه الشارع الأحكام من الألفاظ والمعاني أن لا یتجاوز بألفا:"172

أهل الاستنباط في - تعالى - ومعانیها، ولا یقصر بها، ویعطي اللفظ حقه والمعنى حقه؛ وقد مدح االله 

كتابه وأخبر أنهم أهل العلم؛ ومعلوم أن الاستنباط إنما هو استنباط المعاني والعلل ونسبة بعضها إلى 

ما لا یصح، هذا الذي یعقله الناس حة مثله ومشبهه ونظیره، ویلغى ـــــــــبعض، فیعتبر ما یصح منها بص

  ".من الاستنباط

صیل مراد الشارع ومقصده على وجه معتبر، ومن جهة أخرى صعوبة ــــــــــوُعُورَة مسالكه وذلك لتعذر تح- 
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تحدید وضبط المسالك التي تدل على أنه هو المراد بناء على باطن النص مما جعله عند التحقیق عبارة 

  .    لابتعاده عن حقائق وضوابط الاستدلال المعتبرعن خیالات وأوهام 

في الحد من انتشاراهمــــــــــیات والاقتراحات یمكن أن تســــــــــوعلى ضوء هذا نقترح جملة من التوص

  .هذا الفكر

ي المجال قبل یفرض على الدارسین فمشكلاته المتراكمة التي لم تكنإنَ تطورات هذا العصر و 

المسلك المشروع لتحصیل الشارع باعتبارهابیان الطرق المعتبرة لفهم مقصود بالشرعي الاهتمام كثیرا 

 تعالى الأحكام الشرعیة، لأن الإبقاء على مثل هذه المفاهیم یجعل البعض  ینظر إلى أن هذا  مراد االله

، فأرجوا أن وائدهم وأعرافهماعت عالشریعة جاءت للإفهام بلسان عربي مبین ر و لخلقه وهو خلاف ذلك،

على طرــــــــوع لما فیه من خـــــــث في هذا الموضـــــــــصات ومشاریع للبحـــــــعتنا تخصـــــــــیفتح في جام

  .ریعة الإسلامیةــــــــالش

  .وشروط التفسیر الصحیح لكلام االله تعالىالاستدلالطرقتنظیم ملتقیات تدرس 

  .والطلبة والأئمة والوعاظ التوعیة والتحذیر من هذه الفرقةعلى الأساتذة 

مواد قانونیة تمنع مثل هذا الفكر، ویقابل هذا التزام الدولة بتسخیر جمیع جهودها نوصي بإدراج 

  .لمواجهة هذا الفساد والوقایة منه

راجیا من ذا الموضوعهذا ما تیسر لي جمعه في هذه المادة المخصصة معترفا بالتقصیر تجاه ه

  . االله تحقیق هذه التوصیات
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  الهوامش

، 1الحمد محمد بن إبراهیم، مصطلحات في كتب العقائد دراسة وتحلیل، دار ابن خزیمة، م ع س، ط-1

  .25صم،2006-ه1427

، 2البغدادي، الفرق بین الفرق وبیان الفرقة الناجیة، دار الآفاق الجدیدة، بیروت، طالأسفراییني عبد القاهر-2

الأسفراییني أبو المظفر طاهر بن محمد، التبصیر في الدین وتمییز الفرقة الناجیة عن / 266و16م، ص1977

أبو عبد االله /22م،ص1983-هـ1403، 1نان، طالفرق الهالكین، تح كمال یوسف الحوت، عالم الكتب، لب

كشف أسرار الباطنیة وأخبار القرامطة، تح محمد عثمان الخشت، مكتبة الساعي، محمد بن مالك المعافري، 

ابن الأثیر أبو الحسن علي بن أبي الكرم، الكامل في التاریخ، تح عمر عبد السلام / 32الریاض، م ع س، ص

عواجي غالب بن علي، /587، ص6م، ج1997-هـ 1417، 1بیروت، لبنان، طتدمري، دار الكتاب العربي،

فرق معاصرة تنتسب إلى الإسلام وبیان موقف الإسلام منها، المكتبة العصریة الذهبیة للطباعة والنشر والتسویق، 

  .480، ص2م، ج2001-هـ 1422، 4جدة، م ع س، ط

سیر أعلام النبلاء، دار الحدیث، القاهرة، ج م ع، الذهبي شمس الدین أبو عبد االله محمد بن أحمد،-3

  .454، ص11م، ج2006-هـ1427

جمال ابن الجوزي/192، ص1الشهرستاني أبو الفتح محمد بن عبد الكریم، الملل والنحل، مؤسسة الحلبي، ج-4

م، 1981-ه1401، 5الدین أبو الفرج، القرامطة، تح محمد الصباغ، المكتب الاسلامي، بیروت لبنان، ط

، 1ابن الجوزي جمال الدین أبو الفرج، تلبیس إبلیس، دار الفكر للطباعة والنشر، بیروت، لبنان، ط/50-35ص

ابن الأثیر أبو الحسن علي بن أبي الكرم، اللباب في تهذیب الأنساب، دار / 95-92م، ص2001-هـ1421

ة، دراسة تحلیل نقد، رسالة دكتوراه، السلومي سلیمان عبد االله، أصول الإسماعیلی/101، ص1صادر، بیروت، ج

الذهبي محمد حسین، التفسیر والمفسرون، / 224،ص1جامعة أم القرى، دار الفضیلة، الریاض، م ع س، ج

الرازي فخر الدین أبو عبد االله محمد، اعتقادات فرق /188، ص2م ج2000، 7مكتبة وهبة، القاهرة، ج م ع، ط

  .76نشار، دار الكتب العلمیة، بیروت، صالمسلمین والمشركین، تح علي سامي ال

، 1ثلاث رسائل إسماعیلیة، محمد بن سعد بن داود الرفنة، تح عارف تامر، دار الآفاق الجدیدة، بیروت، ط-5

  .25م، ص 1983-ه1403

  .278الفرق بین الفرق، ص-6

  .193، ص1الملل والنحل، ج-7

  .95صإبلیس،تلبیس-8

  .269صالفرقبینالفرق-9

شترتصمحمد،آلعقائدقواعدمنمنقولوبطلانهالباطنیةمذهببیانفيالحسین،بنمحمدالدیلمي-10

  .34صوطمان،
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بیروتالجدیدة،الىفاقدارتامر،عارفتحإسماعیلیة،رسائلثلاثإسحاق،یعقوبأبيالسجستاني-11

  .13صم،1983-ه1،1403طلبنان،

فوقیة حسین محمود، دار . علي بن إسماعیل، الإبانة عن أصول الدیانة، تح دالأشعري أبو الحسن -12

، ویلیه ، شرح العقیدة الواسطیةهراس محمد بن خلیل حسن/ 143، ص1397، 1الأنصار، القاهرة، ج م ع، ط

الخبر، م ملحق الواسطیة لشیخ الاسلام ابن تیمیة، تخ علوي بن عبد القادر السقاف، دار الهجرة للنشر والتوزیع، 

  .65صهـ، 1415، 3ع س، ط

-ه1391قیسبانت،شتایتر،فرانسغالب،مصطفىتحالولد،كنزالحسین،بنإبراهیمالحامدي-13

  .13صم،1971

  حولي،الكویت،الثقافیة،الكتبدارمؤسسةبدوي،الرحمانعبدتحالباطنیة،فضائححامد،أبوالغزالي-14

  .39ص

أحمد بن محمد، تخریج العقیدة الطحاویة، شر محمد ناصر الدین الألباني،المكتب الطحاوي أبو جعفر -15

  .39هـ، ص1414، 2الإسلامي، بیروت، ط

  .40فضائح الباطنیة، ص  -16

مقالات الإسلامیین واختلاف المصلین، تصح هلموت ریتر، دار فرانز شتایز، مدینة فیسبادن، ألمانیا، -17

ابن حزم أبو محمد علي بن أحمد بن سعید الأندلسي القرطبي الظاهري، /10، ص م1980-هـ 1400، 3ط

، 1الملل والنحل، ج/164، ص1، ج م ع، جالقاهرة،مكتبة الخانجي، الفصل في الملل والأهواء والنحل

  .180ص

الصواقع المحرقة لإخوان الشیاطین "مختصر لكتاب : السیوف المشرقة ومختصر الصواقع المحرقة وهو-18

، خواجه نصر االله الهندي المكي نصیر الدین محمد، اختصار أبو المعالي محمود شكري بن عبد االله بن "دقةوالزن

، 1محمد بن أبي الثناء الألوسي، تح الدكتور مجید الخلیفة، مكتبة الإمام البخاري للنشر والتوزیع، القاهرة، ط

  .61اعتقادات فرق المسلمین والمشركین، ص/ 63م، ص2008-هـ 1429

  .218صالولدكنز-19

العسقلاني أبو الحسین المَلَطي، التنبیه والرد على أهل الأهواء والبدع، تح محمد زاهد بن الحسن الكوثري، -20

القمي سعد بن عبد االله، المقالات والفرق، تع محمد جواد مشكور، مركز /22المكتبة الأزهریة للتراث، مصر، ص

  .59ه، ص1360انتشارات علمي وفهرنكي، 

الأندلس،دارغالب،مصطفىتحالصادق،جعفرفضائلمنالشریفالهفتعمر،بنالمفضلالجعفي-21

  .36ص،2طلبنان،بیروت

  .5مقالات الإسلامیین، ص/180، ص1الملل والنحل، ج/21التنبیه والرد على أهل الأهواء والبدع، ص-22

  .46فضائح الباطنیة، ص-23

  .16ص الأشعري أبو الحسن علي بن إسماعیل، مقالات الإسلامیین واختلاف المصلین، -24

  .9، ص2التفسیر والمفسرون، ج-25
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كامل / 483الإسماعیلیة تاریخ وعقائد، إدارة ترجمان السنة، لاهور، باكستان، ص إحسان إلاهي ظهیر،-26

  .27ص، 1رة، ج م ع، طدار الفكر العربي، القاهفي أدب مصر الفاطمیة، حسین محمد، 

  .28في أدب مصر الفاطمیة، ص-27

  .51القرامطة، ص/ 282الفرق بین الفرق، ص -28

  .28في أدب مصر الفاطمیة، ص-29

النعمان بن حیون التمیمي المغربي، كتاب أساس التأویل، تح عارف تامر، منشورات دار الثقافة، بیروت، -30

  .28لبنان، ص

  .113صم،1971إبن الولید علي، كتاب الذخیرة في الحقیقة، دار الثقافة، بیروت، لبنان، -31

  .71السجستاني أبي یعقوب إسحاق، الإفتخار، لبنان، ص-32

  .6م، ص2005-ه1426، 1أصول الكافي، دار المرتضى، بیروت، لبنان، طالكلیني محمد بن یعقوب، -33

- ه1411، 2وحكم الإسلام فیها، المكتبة الثقافیة، بیروت، لبنان، طصابر طعیمة، العقائد الباطنیة -34

  .13م،ص1991

الأخظر الأخضري، الإمام في مقاصد رب الأنام، تقر محمد بوقابورة نبیل أبو بكر، دار ابن حزم، بیروت -35

  .190صم، 2011-ه1432، 1لبنان، ط 

ن العلماء والمحققین الأخصائیین،  مؤسسة الأعلمي البحراني هاشم، البرهان في تفسیر القرآن، تح لجنة م-36

  .19، ص1جم،2006-ه1427، 2للمطبوعات، بیروت، لبنان، ط 

ابن عیاش أبي النصر محمد بن مسعود السمرقدي، تفسیر العیاشي، تح هاشم الرسولي المحلاتي، مؤسسة -37

، 1البرهان في تفسیر القرآن،ج / 23، ص 1م، ج1991-ه1411، 1الأعلمي للمطبوعات، بیروت، لبنان، ط

  .29، ص1جه،1379، 3الكشاني الفیض، تفسیر الصافي، مكتبة الصدر، تهران، إیران، ط / 51ص

المجلسي محمد باقر، بحار الأنوار الجامعة لدرر أخبار الأئمة الأطهار، مؤسسة إحیاء الكتب الإسلامیة، -38

  .48، ص 19ج،)بدون سنة الطبع(قم، إیران،

النباطي أبو الحسن بن محمد طاهر العاملي الفتوني، مقدمة تفسیر البرهان المسماة بمرآة الأنوار ومشكاة   -39

، 2الأشرار، تح لجنة من العلماء والمحققین الأخصائیین، مؤسسة الأعلمي للمطبوعات، بیروت، لبنان، ط

  .6،صم2006-ه1427

  .30ص كتاب أساس التأویل، -40

  .27صنفس المرجع السابق، -41

  .31نفس المرجع السابق، ص -42

  .23-22، ص2جالتفسیر والمفسرون، -43

فاضل، من : إبراهیم بن الحسین بن علي الدنبلي الخوئي)م1907-1831هـ  1325-1247(الخُوئي-44

ملخص المقال في علم (له كتب منها . قتل بالرصاص في داره، أیام الانقلاب الدستوري) بإیران(أهل خوي 
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ورسالة في ) ط-شرح الأربعین حدیثا (في شرح نهج البلاغة، و) ط-الدرة النجفیة (و ) ط-الالرج

  .37صم2002، 15الزركلي خیر الدین بن محمود، دار العلم للملایین، طالأعلام،: ،ینظر)الأصول(

  .282-281، ص2الخوئي أبو القاسم الموسوي ، البیان في تفسیر القرآن، طبع الآداب، النجف،ط-45

ابن تیمیة أبو العباس أحمد بن عبد الحلیم، مجموع الفتاوى، تر عبد الرحمن بن محمد وابنه محمد، مجمع -46

  .231، ص13م، ج1995-هـ1416الملك فهد لطباعة المصحف الشریف، المدینة النبویة، م ع س، 

  .237-236، ص13نفس المرجع السابق،ج -47

م، ص 1975-ه1395، 2الصدر محمد باقر، المعالم الجدیدة للأصول، مكتبة النجاح، طهران، إیران، ط-48

139-145.  

- هـ 1405، 2طالغزالي أبو حامد محمد، قواعد العقائد، تح موسى محمد علي، عالم الكتب، لبنان، -49

  .117، صم1985
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